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 عر الوطني والقومي لدى إبراهيم طوقانلالية في الشِّالحقول الدَّ

 

 الدكتورة روعة الفقسالأستاذة وصال رهيف الحبال                المشرفة:          

 

 ملخص البحث

 ،وقانعر الوطني والقومي لدى إبراهيم طتي برزت في الش  لالية ال  يتناول هذا البحث الحقول الد       
ي تربط بين الحقول تلالية ال  متتبعًا الألفاظ ودلالاتها في الس ياق الش عري في محاولة فهم العلاقات الد  

 في إبراز رؤية الش اعر.  لالية ا يتيح إمكانية الكشف عن دور الحقول الد  م ،لاليةالد  

 الأنساق أبرز وعن ،عريياق الش  لالية وأهميتها في الس  دور الحقول الد   عن ويحاول البحث الكشف    
 .لاليةالحقول الد   ع مفرداتت من خلال تتب  تجل  تي قافية ال  الث  

 

 : الكلمات المفتاحية

 القومي. عرالش   ،عر الوطنيالش   ،لالةالد   ،إبراهيم طوقان
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Semantic fields in national and national 

poetry according to Ibrahim Toukan 

 

Abstract 
This research deals with the semantic fields that emerged in Ibrahim 
Toukan's national and national poetry، tracing words and their 
connotations in the poetic context in an attempt to understand the 
semantic relationships that link semantic fields، allowing the possibility of 
revealing the role of semantic fields in highlighting the poet's vision. 
The research tries to reveal the cultural patterns highlighted by the 
semantic fields، and the manifestations of these patterns were 
represented in the poem (Greeting Egypt) by referring to the flags of 
Egyptian culture، and the history of the Egyptian people، which highlights 
the nationalism of the poet. 
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 مقدمة:
لعل  مصطلح )الحقل الد لالي( مصطلحٌ حديث ظهرَ في عشرينيات القرن العشرين، وتحديدًا      

-HenrIk Johan Ibsen( )1828(م على يد عالم الل سانيات الألماني إبسن)1924في سنة )
دراجها في الحقول ال   في الن ص الأدبي ع المفرداتويقوم هذا المصطلح على تتب   ،م(1906 تي وا 

وه اث العربي إلى هذا المصطلح من غير أن يذكر قاد في التر  وقد فطن اللغويون والن   ،تنتمي إليها
فاتتي اشتملت وقد تجل ى ذلك في مؤلفاتهم ال   ،صراحة ، على أكثر من مجال دلالي، مثل كتب الص 

 .وكتب الغريب، وكتب الألفاظ
وعلاقة  ،ضادت  أبرزها: علاقة ال ،الأدبي بعلاقاتٍ دلاليةٍ لالية فيما بينها في النص  تتداخل الحقول الد  

لية لاوسنحاول في هذا البحث الوقوف عند الحقول الد   ،وعلاقة الاشتمال ،رادفوعلاقة الت   ،الاشتقاق
رز تب والكشف عما يحكمها من علاقاتٍ دلالية من شأنها أن   ،في بعض قصائد إبراهيم طوقان

 عبير عنها في قصائده.اعر على الت  تي حرص الش  لالات ال  المعاني والد  

     
 أهمية البحث ومشكلته:

ري لدى علالية في إبراز جمالية الخطاب الش  تبرز أهمية البحث في الكشف عن دور الحقول الد       
 ة.فضلًا عن دورها في تجسيد رؤيته الفكري   ،إبراهيم طوقان

اولتُ وقد ح ،صعوبة الإحاطة بجميع قصائد إبراهيم طوقاند في أما مشكلة البحث فتتجس        
وحقل  ،لمقل الظ  مثل ح ،تي تجل ت في شعرهلالية ال  تجاوز هذه المشكلة بالوقوف عند أبرز الحقول الد  

 .وحقل الحزن وغير ذلك ،الموت

 هدف البحث:

 ،عريلالية في سياقها الش  ع المفردات المنضوية ضمن الحقول الد  يسعى هذا البحث إلى تتب       
 وشعرية قصائده الوطنية والقومي ة.    ،ليكشف عن رؤية الش اعر وموقفه الفكري
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 ابقة:  راسات الس  الد  

من أبرزها:  ،قاد فتركوا دراساتٍ عدة تتناول حياته وشعرهشغل إبراهيم طوقان اهتمام الباحثين والن       
ي كتابه دراسةً ذي قد م فال   أوراقه ودراسات في شعره ورسائله للمتوكل طه ،كتاب كنوز إبراهيم طوقان

قد خلصَ المتوكل و  ،وخصائصه الأسلوبية ،مُبي نًا أبرز سماته الفني ة ،وافيةً حول شعر إبراهيم طوقان
ي قصائده خرية فلعل  من أهمها حرص الش اعر على تجسيد الس   ،طه في هذا الكتاب إلى نتائج عدة

فادة إبراهيم طوقان في بناء قصائده من التراث العربي القديم. ،ولا سيما الوطنية منها   وا 

ة الدكتوراه نذكر: رسال ،تي تناولت شعر إبراهيم طوقان فنيًا وموضوعيًاراسات المهمة ال  ومن الد       
ة دلالية.( نحوي   ةتي أعدها حسام يحيى إسماعيل أحمد بعنوان )شعر إبراهيم طوقان: دراسة صرفي  ال  
مؤكدًا دورهما في  حوية في شعر إبراهيم طوقانراكيب الن  رفية والت  ع الباحث في رسالته البنى الص  تتب  

  عري.سق الش  اعر ضمن الن  تشكيل رؤية الش  

لبيد بن  لالية في شعرعر، منها: الحقول الد  لالية في الش  تي تناولت الحقول الد  راسات ال  ومن الد  
ي شعر الش اعر ة الد لالية فتناولت البني ربيعة: دراسة نظرية تطبيقية، لزينب زياد دسوقي البغدادي،

تؤك د الد راسة ل خاصة في معلقته الش هيرة، ووظفت هذه الحقول بشكل يعكس رؤيته الفلسفية والعاطفية،
الحقول  قيقة كبرى في معظمأن  شعر لبيد بن ربيعة يحمل نزعة تأملية وجودية، إذ يحضر الموت كح

 الدلالية في شعره. 

 أسئلة البحث:

 عر الوطني والقومي لدى إبراهيم طوقان؟تي برزت في الش  لالية ال  ما الحقول الد   -1
 لالية في الت عبير عن رؤية الش اعر إبراهيم طوقان؟ما دور الحقول الد   -2
 عر الوطني والقومي لدى إبراهيم طوقان؟ ما أثر العلاقات الد لالية في تشكيل جمالية الش   -3
 :حدود البحث -4

 حدود زمانية: العصر الحديث. -1
 سورية. ،لبنان ،حدود مكانية: فلسطين -2
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الفرنسي  والاحتلال ،وهجرة اليهود إليها ،حدود موضوعية: الاحتلال البريطاني لفلسطين -3
 لسورية.

 :منهج البحث

عر لية في الش  لاع الحقول الد  يتخذ البحث المنهج الوصفي الت حليلي منهجاً له؛ إذ يقوم على تتب       
ل مم ا ضاد والاشتقاق والاشتماوتحليل العلاقات الد لالية المرتبطة بها مثل الت   ،الوطني والقومي

 يكشف عن دورها في إبراز جمالية الن ص  الش عري ورؤية صاحبه. 

 

 تمهيد:

 عمد إلى تصنيف " مجموعة من الكلمات ذيال   (هنريك إبسن)لالية على يد ظهر مصطلح الحقول الد  
ال تي تشك ل معًا معنىً موحدًا، وهي الكلمات ال تي تتصل بالأغنام، وترتيبها في لغات الهند وأوربة، 
ن ما  ن كانت هذه الكلمات لا ينتمي بعضها إلى بعض اشتقاقيًا، وليس لها علاقة ارتباط معينة، وا  وا 

 .1إلى جنب مثل حجارة الفسيفساء"كل  ما في الأمر أن ها توجد جنبًا 
وتعاقبت ــــ بعد إبسن ـــ الد راسات والبحوث في الحقول الد لالي ة، وكثرت الت عريفات ال تي حاولت      

-1914) (Stephen Ullmannتحديد مصطلح الحقل الد لالي، منها تعريف ستيفن أولمان)
عٌ متكامل من المادة ال لغوية يعب ر عن مجال معين ال ذي عر ف الحقل الد لالي بأن ه " قطا 2(م1976

                                                           
م، 2000دار غريب، القاهرة،  ،1، ط1جكريم زكي حسام الدين، :لتحليل الدلالي إجراءاته ومناهجهينظر: ا1

لطالب، رسالة هايل ا :الشعري عند نزار قبانيالمتن اللغوي وتشكيلاته الدلالية في النص  . وينظر:122ص
 .158 ص ،م2004رضوان القضماني، جامعة البعث، حمص،  :دكتوراه بإشراف

، (دور الكلمة في اللغةستيفن أولمان: باحث في الرومانسية، وفقيه لغة، ولغوي من المجر، من أهم أعماله: ) 2
 .arz.m.wikipedia.org   )الصورة في اللغة(
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فه بأن ه " 2(م1910-1993)( georges Mounin. أما جورج مونان)1من الخبرة" مجموعة  فقد عر 
. نستدل  من 3من الوحدات المعجمي ة ال تي تشتمل على مفاهيم تندرج تحت مفهومٍ عامٍّ يُحد د الحقل"

إنسان( لمة )أو لفظٍ ضمن معنى عام، فك الد لالية تعني أن  تُصن فَ كل  كلمةٍ هذا الت عريف بأن  الحقول 
ذكر، أنثى، طفل، طفلة، ولد، أستاذ، فظ عام يشملُ ألفاظًا أخرى مثل )ـــــ على سبيل المثال ـــ ل

اث العربي ر طبيب، شاعر...( واستنادًا إلى ذلك لا بد  من الإشارة إلى أن  الد راسات الل غوي ة في الت  
القديم قد عُن يت بهذا المجال الد لالي بيدَ أن ها لم تذكر مصطلح الحقول الد لالية، فقد رأى كريم زكي 

 أن  الل غويين المسلمين الأوائل قد فطنوا إلى نظرية الحقول 4حسام الدين
يٍّ واحدٍ، إلى مجالٍ دلالالد لالية إذ وضعوا في مصنفاتهم مجموعة من الكلمات والمعاني ال تي تنتمي  

مثل: الإبل، والخيل، والش اء، والحشرات، والن بات، والش جر، والمطر، و وضعوا مؤلفاتٍ تشتمل على 
فات، وكتب الغريب، وكتب الألفاظ  .    5أكثر من مجال دلالي، مثل كتب الص 

اء ال ذين أسسوا أفكارًا ه( من أوائل العلم631إلى أن  " الآمدي )ت 6وذهب منقور عبد الجليل     
ن  لم يشر إلى ذلك صراحةً إلا  أن  ما أرساه من قواعد وقيود تنظيمي ة في هذا  لبناء حقول دلالي ة، وا 

                                                           
 .79، صم8198 الم الكتب، القاهرة،ع ،1ط أحمد مختار عمر، :دلالةعلم ال 1
 جورج مونان: لغوي، ومترجم، وسيميائي فرنسي، من أعماله: )المسائل النظرية في الترجمة(، )معجم اللسانيات(. 2

ar.m.wikipedia.org.      

  .12، صم2002دمشق،  -أحمد عزوز، اتحاد الكتاب العرب :أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية 3
 :لاليد  مان اللغة والأدب العربي، من مؤلفاته: )الز  أستاذ في ال  باحث مصري، و كريم زكي حسام الدين:  4

ة لألفاظ وعلاقات لغوي  و قافة: دراسة أنثر لغة والث  ، )ال  (قافة العربيةمن وألفاظه في الث  دراسة لغوية لمفهوم الز  
: دراسة ةي  الإشارات الجسم) ،(إجراءاته ومناهجه في جزأيندلالي: حليل ال، )الت  (قافة العربيةالقرابة في الث  

  .  http://bu.edu.eg/staff/ kareemzلغوية(. جامعة بنها
 .130ص ،كريم زكي حسام الدين :التحليل الدلالي إجراءاته ومناهجه 5
وله أص :لالةمن مؤلفاته: )علم الد   العربي، لغة والنقد والأدبمنقور عبد الجليل: أستاذ في علوم ال   6

: دراسة ويلص والتأالن  )، (أدوات ونماذج :ص الأدبيالمقاربة السيميائية للن  )، (ومباحثه في التراث العربي
 Scholar.google.com .دلالية في الفكر المعرفي التراثي(
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المجال يمكن اعتماده لوضع حقول مفهومي ة تصور لنا بشكل علمي وواضح الوشائج ال تي تقوم بين 
الر أي بذكر بعض المعايير ال تي وضعها الآمدي . ويؤك د منقور عبد الجليل هذا 1مفردتين أو أكثر"

في كتابه )الإحكام في أصول الأحكام( وال تي تدخل في بناء الحقول الدلالي ة، وهي معيار المشترك 
، وغيرها من المعايير، وعلى الر غم من أهمية 2الل فظي، والعموم والخصوص، والكُل والجزء، والت رادف

كي حسام الد ين ومنقور عبد الجليل من رأي يتعل ق بحضور الد رس ما ذهب إليه الباحثان كريم ز 
الد لالي في الت راث العربي القديم إلا  أن ه فاتهما أمرٌ مهم وهو أن  العلماء العرب الأوائل قد اكتفوا 
بتصنيف الألفاظ المنضوية ضمن معنى عام وتحديد ما يحكمها من معايير من غير أن  يطبقوا ذلك 

صوص الأدبي ة، وهذا ما يجعل دراساتهم قاصرة عن نظرية الحقول الد لالي ة الحديثة ال تي على الن  
تُعنى بتَت بع الألفاظ وتصنيفها وتحديد علاقاتها الد لالية في نصٍّ من الن صوص على أساس أن  الن ص 

 يشك ل وحدة دلالي ة كبرى. 
 الشاعر إبراهيم طوقان:

 ،ودرس في الجامعة الأميركية في بيروت ،م في نابلس( 1905)في سنةولد إبراهيم طوقان      
سًا في مدرسة الن   ،بعد ذلك إلى وطنه ،م ليعود(1929 )وتخرج فيها سنة ه د إن  بي ،جاح الوطنيةمدر 
ر السفر إلى بيروت ليدر س في الجامعة الأميركية في قسم إذ يقر   ، عامًا واحدًالم يدر س فيها إلا  

 العربي.الأدب 

 مدير البرنامج العربي فيها. عُي نَ إبراهيم طوقان ،(م1936 )بعد تأسيس إذاعة القدس في عام    

                                                           
دمشق ــ  ،اتحاد الكتاب العرب ،1ط، عبد الجليل منقور :العربيلة أصوله ومباحثه في التراث علم الدلا   1

 . 196ص ،م2001 ،سورية
 .197ص  ،عبد الجليل منقور :لة أصوله ومباحثه في التراث العربيعلم الدلا  ينظر:  2
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مها تحت فترك قصائد كثيرة يندرج معظ ،رعَ فيهبثم  ،عرم إبراهيم طوقان منذ مراهقته بالش  اهت    
   .عر الوطنيوالش   ،عر الغزليمسم ى الش  

 1.(م1941 )إبراهيم طوقان في سنة توفي    

 لالية في الشّعر الوطني والقومي لدى إبراهيم طوقان: الحقول الد  

ل يخص  الوطن أو البلد ال ذي ولد       يختلف الش عر الوطني عن الش عر القومي من حيث أن  الأو 
روابط وثيقة أخرى تشارك بلده وترتبط به ب افيه، أما الث اني فيتجاوز ذلك ليشمل بلدانً  ونشأ الش اعر

مثل الل غة والد ين والت اريخ وغير ذلك، وعلى هذا الأساس، فإن  ما كتبه إبراهيم طوقان من شعر 
يخص  فلسطين فهو شعرٌ وطني، وما نظمه من قصائد تدور موضوعاتها حول شخصيات عربية 

رج ربية مثل سورية ومصر ولبنان فهي قصائد تندغير فلسطينية، أو مقاومة الاستعمار في بلدان ع
.  ضمن الش عر القومي 

وقد شغلت القضايا الوطني ة والقومي ة فكر الش اعر إبراهيم طوقان، فكثرت في ديوانه قصائد      
، وصدق شعوره القومي، فقد بلغ عددها أربعً  من  وخمسين قصيدة اأبرزت عمق انتمائه الوطني 

 وان البالغ عددها مئة وعشرون قصيدة.مجموع قصائد الد ي
وقبل البدء بتحليل الحقول الد لالي ة في الش عر الوطني والقومي لدى إبراهيم طوقان لا بد  من      

الإشارة إلى أن  الفصل بينهما هو فصلٌ منهجي فرضته طبيعة البحث ال تي تقوم على تت بع الألفاظ 
ا وتحليل مدلولاتها في الس ياق الش عري مم ا يفضي إلى إبراز دوره المنضوي ة ضمن حقولها الد لالية،

 مع غيرها من عناصر البني ة الل غوي ة في الخطاب الش عري لدى إبراهيم طوقان.
: الحقول الد لاليّة في الش عر الوطني:  أولاا

                                                           
مؤسسة البابطين للإبداع  ،1ط عبد الله، إبراهيم طوقان، محمد :حياته ودراسة فنية في شعره :رينظ 1

 .15-14، صم2002الشعري،
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لإحاطة ما يصعب اقان، تعد دت الحقول الد لالية وتنوعت في الش عر الوطني لدى إبراهيم طو      
بها كل ها، ولذلك حاولنا في هذا الفصل الوقوف عند أبرز الحقول ال تي جس دت مقولات دلالية مهمة 
يمكن لها أن  تكشف عن رؤية الش اعر، ودور الألفاظ المنتظمة في بنيتها الت ركيبية وفي سياقها 

 الش عري في إبراز جمالية الخطاب الوطني.  
الحقول الد لالية المهيمنة في المتن الل غوي لقصيدة )يا سراة البلاد( رفض إبراهيم طوقان  تكشف     
 طة حقلين دلاليين مهمين برزا بروزاً جلياً و واضحاً، وهما:سالم والاضطهاد، وال ذي تجل ى بو الظ  
  حقل الظُّلم: -1

 .فسادا، استعباد(طة الألفاظ )انتداب، أعداء، تخدعون، استبد ى هذا الحقل بو 
 حقل الموت:   -2

 ، برز هذا الحقل من خلال الألفاظ الد الة عليه، وهي: )الس يف، المنايا، الجراح، قتلت 
 بادت.(

ومم ا لا شك أن  المتنَ الل غوي للقصيدة لا يقتصر على الألفاظ المنضوية ضمن هذين الحقلين        
الد لالين، فقد استعان الش اعر بألفاظ تندرج في حقول دلالي ة أخرى لتوظ يفها في تنبيه الش عب 

لفور( وهو ذلك بلفظ )بالفلسطيني وتوعيته مم ا يحيط به من خطبٍ جلَل، ويمكن أن  نستدلَ على 
لفظٌ ينتمي إلى الحقل الد ال على العلم، وقد جاء في سياقٍ انتظمت فيه الألفاظ الد الة على الموت، 

 يقول الش اعر:
 )انتدابٌ أحدُّ مـــــن شفـــرة الس يفِ     وأورى مــــــــــــــــن المـــنايا زِنـــــــادا

 ك هــــا فلــــماذا      تجعــــــــلونَ الأنقاضَ منها رماداوعــــــــدُ بَلفــــــــورَ د
 1ما الذي تفـــــــــعلون والجوُّ مُرْبَدٌّ      وهـــــذي الأعداءُ تقضي المرادا(
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إن  لفظ )بلفور( يخرج من دلالته الأصلية بوصفه اسمًا دالًا على العِل مي ة إلى دلالاتٍ ثانوية      
نية العربي ة، مثل اغتصاب فلسطين، والظ لم، والاستعمار، والكذب والن فاق وغير ذلك رسَخت في الذ ه

ل منهما بهجاء بلفور والإشارة إلى خطر  من الد لالات ال تي تمحورت حول أمرين مهمين، يتعل ق الأو 
ش اعر على لوثيقته ال تي وعد فيها اليهود بإنشاء وطن لهم في فلسطين، أما ثانيهما فمرتبطٌ بحرص ا

اض منها فلــــماذا تجعـلون الأنقتنبيه الش عب الفلسطيني بخطورة هذا الوعد المشؤوم، واستنكاره: )
 رمادا( و)ما ال ذي تفـعلون والجوُّ مربدٌّ(  

وعلى هذا الأساس، يخلص إبراهيم طوقان من الت نبيه إلى خطر وعد بلفور إلى استنكار بيع      
ا يكشف عن رؤية فكري ة للش اعر تت سم بالوعي والمسؤولية تجاه وطنه، إذ لم يكتفِ الأراضي للعدو مم  

بالإشارة إلى ظلم الانتداب البريطاني فقط، بل عمد أيضًا إلى إبراز ظلم الس ماسرة وجشعهم، وفي 
 ذلك يقول:  

 ــــــلاقــــــون ملجـــــــأا ومهــــــــــــادا)بعتمـــــوه إلى العــــــــــــــدوّ فمــــــــن أَيْــــــــــــنَ يـــــ
 أنتمُ اليـــــــــــومَ تزرعــــــــــون فســــــــــــــاداا      وغداا ســـــــــوف يُثمر استـــــعبادا
 1يا سماءُ انقــــــضّي و يـــا أرضُ مِيدي       قتلتْ أُمّــــــــــةا  وبادت بــــــــلادا(

ي هذه العدو، فسادا، استعبادا، قتلت، بادت( فالة على حقلَي  الظ لم والموت )تتضافر الألفاظ الد       
الأبيات في سياقٍ شعري يظهر ارتباط بعضها ببعضها الآخر بعلاقةٍ دلاليةٍ تقوم على مبدأ الس ببية، 

بادة البلاد، وبرزت العفظلم الانتداب البريطاني، وطمع الس ماسرة يفضيان إلى موت الأمة،  لاقة وا 
 .الس ببية أيضًا في عبارتي: )تزرعون فسادًا( و )يثمر استعبادا(

ظٍ طة الاستدعاء، أي إن  دلالة لفساد بو وبرزت علاقة دلالية تقوم على مبدأ الاشتمال ال ذي تجس    
 وت.تتطلب معاني ودلالاتٍ أخرى، ومثلُ ذلك الفعل )قتلت( ال ذي يستدعي دلالة الم
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ونخلص من ذلك كل ه إلى القول بأن  هيمنة حقلَي  )الظلم والموت( على المتن الل غوي لهذه       
القصيدة، وتضافرهما مع غيرهما من الحقول الد لالية الأخرى قد أفاد في تجس يد رؤية فكرية تتمث ل 

 انتمائه لوطنه. في الد لالة على حسٍّ وطنيٍّ واعٍ للش اعر إبراهيم طوقان، وعلى عمق 
وفي قصيدة )تفاؤل والأمل( فنجد أن  الت شكيلات الد لالية لمفردة )الوطن( قد تمث لت وفق      
 الآتي:
 :وطنٌ يباع ويشترى( نكرة( 
 الوطن( : )فليحيمعرفة 
 :وطني( جاءت مرتين، و)موطني( مرة  منادى مضاف إلى ياء المتكلم حُذفت أداته(

 واحدة، 
 .مالد لالة من موطني وهي أع في ووطني أخص  

 ار، بلادكم( )البلاد، الد ي وقد أفادت دلالة الوطن بعض الألفاظ في المتن الل غوي للقصيدة، وهي:     
إن  الت شكيلات الد لالية لمفردة )الوطن( قد اختلفت دلالاتها وتنوعت تبعًا لاختلاف موضعها      

ي( المتكلم في الت ركيب الن دائي )وطني( والت ركيب الإضافي )موطن الس ياقي والت ركيبي، إذ أدت ياء
وظيفة دلالي ة مهمة تمث لت في تأكيد ارتباط الش اعر بوطنه وتمسكه به فضلًا عما أفادته من دلالة 
يمانه به، ولاسي ما أن  الت ركيب الإضافي )وطني( قد كُرر أكثر من مرة، وذلك في قوله  :تبي ن تفاؤله وا 

 1)وطني أزُفُّ لكَ الشّبا   بَ، كأنّه الز هَرُ النّدي(
 وقوله:

ن  القلبّ يا    وطـــــــــــني بحب كَ مُرتَهَنْ   )وطني، وا 
، فإنْ ظفِرْ     تَ بما يُريدُ لكَ اطمأنْ(  2لا يطمئِنُّ

                                                           
 .63صالمصدر نفسه:  1
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تظهرُ الأبيات أن  الت ركيب الإضافي )وطني( قد شارك في سياقه الش عري بالد لالة على تفاؤل       
ل، وأدى في البيتين الأخيرين دورًا دلاليًا مهمًا تمث ل في إبراز ما يكن ه  إبراهيم طوقان في البيت الأو 

 من حبٍّ صادقٍ لوطنه.
 صيدة ألفاظٌ كثيرةٌ انضوت ضمن حقول دلالي ة مختلفة إلا  أن  وقد انتظمت في المتن الل غوي للق     

ما يهم  في هذا الس ياق هو الإشارة إلى العلاقة الد لالي ة القائمة على الت ضاد وال تي تجل ت في حقلَي  
راع بين المخلصين للوطن ومن وصفهم الش اعر بالمر  ماالت فاؤل والت شاؤم،  فين جأفاد في تجس يد الص 

 والمشاغبين، ويمكن توضيح ذلك في الجدول الآتي:
 

 تشاؤم \المرجفون ـــ المشاغبون  تفاؤل \المخلصون 
 10بيت رقم الش ؤم 4بيت رقم   ما ضل  ذو أمل سعى

 17بيت رقم  الت شاؤم  20بيت رقم  أملٌ يلوح بريقه
 18بيت رقم  الغراب 36بيت رقم  الأمل الكبير

   39رقم بيت  الت فاؤل
   41بيت رقم  أمل الغد

    
دات محكومةٍ طة مفر ساتٍ مختلفةً أبرزَها الش اعر بو وتفر ع عن حقلَي  الت شاؤم والت فاؤل دلالا     

 بعلاقات دلالي ة تمث لت في:
 ) يباع ـــ يشترى( ، ) لم يقم ـــــ يقوم(، ) لا يطمأن ــــ اطمأن(.  علاقة الت ضاد: -1
)توهمت ــــ الوهم(، ) الس قام ـــــ فأسقمَ( ، ) وهنتَ ــــ الوهن (، )سنتكم ـــ  الاشتقاق:علاقة  -2

 سنن(.
دى ــــ الكفن(.علاقة الاشتمال -3  : ) الغراب ــــ نعيقه (، )الر 
 ) نزاع ــــ شقاق ( ، ) المودة ـــ الت آلف(. علاقة الترادف: -4
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راع بين موقفَي  )المخلصين/ المتفائلين(       أدت هذه العلاقات الد لالية دورًا مهمًا في تعزيز الص 
ؤية  نكاره الر  و)المرجفين المشاغبين / المتشائمين(، وتأكيده من جهة، وفي تجس د رفض الش اعر وا 

 الت شاؤمية للواقع الس ياسي في فلسطين من جهةٍ أخرى.
ز الش عر الوطني لدى إبراهيم طوقان هيمنة الحقول الد لالية ال تي تشي ألفاظها ببروز يم ي اوم     

الن زعة الت شاؤمي ة مثل حقل) الموت، والظ لم، والحزن( إلا  أن  ذلك لم يحل من دون تفاؤل الش اعر، 
لي من خلال دعوته ى الد لافقد جس دت قصائده مقولاتٍ فكري ة تدل  على تفاؤله ال ذي تجل ى في المستو 

وح والد م لتخليصه من نير الانتداب وظلمه، فضلًا عن تمجيده  إلى الد فاع عن الوطن، والت ضحية بالر 
طة حقول دلالي ة اسن صر، وقد برزت تلك المقولات بو للشهادة بوصفها طريقًا يؤدي إلى الت حرير وال

 \وطنا أفضى إلى تشكيل ثنائيات، تمث لت في ثنائية: )الارتبطت ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الوطن، مم  
 الش هيد(

 الجمال( \)الوطن                          
 الاحتلال( \)الوطن                          

ي تشكيل تلك شاركت فوقبل تناول هذه الث نائيات لابد  من الإشارة إلى بعض الحقول الد لالية ال تي  
 الث نائيات.

: حقل الموت:   أولاا
 تنوعت المفردات الدالة على حقل الموت وذلك وفق الجدول الآتي:     

 أرقام الصفحات في الديوان عنوان القصيدة         المفردات الدالة على حقل الموت
طعن،سكينهم، الوغى، جراحك، 

 دمي، سحقهم، المدفن، سيف
 22-21     يا موطني 

 23       يا سراة البلاد المنايا، زنادا، قتلت، بادتالسيف، 
الزلزال، قبور، الموت، اغتيال، 

 الحرب، قتال، المنون، الردى
 44-43        كارثة نابلس 

 62-61      تفاؤل وأمل دمك، نعى، الردى، الكفن
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   91         إلى بائعي البلاد موتك، قبرك
دم، الشهداء، الدماء، الموت، 

 مام.الحِ 
 103-102-101   البلد الكئيب

    111        رثاء نافع العبوشي الموت، شيعوه، قبر، أشياع
           121       موسم النبي موسى الحرب، الدم، السيف

 128-127     الفدائي كفنًا، الردى، الدماء، يقتله
الموت، دمًا، الفناء، القبور، 
السيوف، الرماح، المنية، تضحية، 
ضحية، موتك، العزاء، الشهيد، 

 الموت، الردى.

-133-132-131    الثلاثاء الحمراء
134 

قبور، موتاها، المقاتل، المثقفات، 
 قناها

 188-187   يا رجال البلاد

  195       ورد يغيض وهجرة تتدفق جهادك )مرتين(، خندق
 202-201    الشهيد الشهيد، الردى، الكفن، الموت.

 244-243    رثاء الشيخ سعيد الكرمي )مرتين(، رفات، الميت، الموت
رثاء أبي المكارم عبد المحسن  المنية، الوغى، السيوف

 الكاظمي
       251 

 
 يتضح من خلال الجدول النقاط الآتية:     
لزال في  -1 وردت المفردات الد الة على حقل الموت في قصائد تناولت ظاهرة طبيعية مثل الز 

أفاد في تصوير آثار الزلزال، ووصف الفاجعة، وعمق المأساة،  ماقصيدة )كارثة نابلس( 
 وهذا ما أفضى إلى تجلي البعد الإنساني ال ذي ات ضحت ملامحه في قول إبراهيم طوقان:

 لحــــظةٍ وسمعنــــا       كيف تلهو المنونُ بالآجال.)قد رأينا في 
 واى سترن الجســـــوم بالأســـــــــمال  نا نِسْوةٌ جيـــــــاعٌ بلا مأ      هه                     

 ههنا أُســـــــــرةٌ تُهاجر والغــَــــــمُّ       بديلُ الأثاثِ فـــوق الرّحـــــــال
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 بفقـــد ذويــــــــــــــه      ههنا مُعـــْدِمٌ كثيرُ العِيـــــــــــــــال ههنا مــــــبتلى
 1(ملأ الحزنُ كل  قلبٍ وأودتْ          ريحُ يأسٍ بنضرةٍ الآمــــــــــــــــال  

ثاء دورًا مهمًا في بروز حقل الموت، وهذا ما تجل ى في رثاء نافع العبوشي،  -2 أدى غرض الر 
، أما فيما يخص  قصيدة )ورد يغيض وهجرة تتدفق( في رثاء موسى 2الكرميورثاء سعيد 

كاظم باشا الحسيني فقد انعدمت فيها المفردات الد الة على حقل الموت لحرص الش اعر 
على ذكر خصال الحسيني ومآثره، وعلى إبراز خوفه من تشتت الن اس بعد وفاة شخصية 

ه  ن سيخلفها في رئاسة الل جنة التنفيذي ة ال تي كانتالحسيني الوطني ة، واختلافهم على م توج 
 ، وهذا ما عب ر عنه الش اعر صراحةً بقوله:   3الحركة الوطني ة في فلسطين

 )وطني أخافُ عليكَ قوماا أصبحوا     يتساءلون: مَنِ الزّعيمُ الأليقُ؟
 4(بابٌ على سُود العواقبٍ مُغلَقُ     لا تفتحـــــــــوا بابَ الش قــــــــــــاقِ فإنّــــــــهُ 

وعلى الر غم من ذلك، فإن  أبرز ما يجس د القيمة الفني ة للقصيدة أن  الش اعر لم يكتفِ بتصوير      
يبرزُ  امحزنه على وفاة )الحسيني(، بل عَمدَ إلى جعل مصيره مرتبطًا بمصير الش عب الفلسطيني، 

 مكانة المرثي وقيمته الوطني ة.

وظ ف الش اعر إبراهيم طوقان حقل الموت في تمجيد الش هادة لارتباط هذا الحقل بمفهوم  -3
 الش هادة ارتباطًا وثيقًا.

 ثانياا: حقل الظُّلم:

                                                           
 .44ص الأعمال الشعرية الكاملة: إبراهيم: طوقان، 1

 .243، قصيدة )رثاء سعيد الكرمي(: ص111قصيدة )رثاء نافع العبوشي(: صينظر: المصدر نفسه:  2
 .141م، ص1975لبنان،-، دار القدس، بيروت1إحسان عباس، ط ،إبراهيم طوقان ،لديوانهامش ا 3

 .195لأعمال الشعرية الكاملة: إبراهيم: طوقان، صا 4
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ارتبطت المفردات الد الة على حقل الظ لم بالواقع الس ياسي ال ذي تجل ى فيما عاشه الش اعر إبراهيم      
البريطاني، وتدفق هجرة اليهود إلى فلسطين، فضلًا عم ا شهده من فسادٍ  طوقان من جور الانتداب

لدى بعض الس ياسيين أو من وصفهم بالس ماسرة ال ذين انشغلوا بالت فكير في مصالحهم الش خصية على 
حساب المصالح الوطنية، واستنادًا إلى ذلك سوف نذكر في الجدول الآتي القصائد الوطني ة ال تي 

 في متونها الل غوية المفردات المنضوي ة ضمن حقل الحزن:برزت 

 أرقام الصفحات في الديوان    عنوان القصيدة       المفردات الد الة على حقل الظ لم
انتداب، تخدعون، جناة، فسادا، 

 استعبادا
 23           يا سراة البلاد

 45           كارثة نابلس احتلال
 91           بائعي البلادإلى  خد اع، جنيتَ 

 101           البلد الكئيب الظ لم، الظ المين، يخدعنك
 128           الفدائي مظلما، بغيهم

الباغية، جورها، الس فاح، أظلما، 
 الجائرة، ظلم، الخداع

 132-131         الث لاثاء الحمراء

يم اشتروا الأرض تشتريكم  الض 
يم  من الض 

          163 

 196          ورد يغيض وهجرة تتدفق ظلما
 201        الش هيد طغى، الأذى

 206-205        فلسطين مهد الشهداء تخدعوا، الاحتلال، الغاصبين.
 217        الس ماسرة إبليس

 219        أيها الأقوياء انتدابه، احتلاله
الظ الم، الباغي، الل ص، 

 مستعمرون، استعمار الجاسوس،
 235        يا حسرتا
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أدت المفردات الد الة على حقل الظ لم دورًا وظيفيًا مهمًا في الس ياق الش عري، إذ وظ فت للتعريض      
 بظلم الاحتلال البريطاني، وخيانة بعض الز عماء الس ياسيين وتخاذلهم، يقول إبراهيم طوقان:

 الغاصبــــــي   نَ، ونحنُ نبحثُ في الس ياسهْ )مُنذُ احتلالِ 

 فإلى متّى يا ابنَ البِلا    دِ، وأنتَ تُؤخذُ بالحمــــــــــــاســـهْ؟

لى متّى )زعماءُ( قَوْ      مِكَ يخلبونـــــــــكَ بالكياســـــهْ؟  وا 

اــا       منــــــــهم بهالاتِ القَداس  ـــــــهْ ولكم أحَطــْـنَا خائنـــــــــــ

 1(ولكم أضاعَ حقوقــَــــــــنا الر     جلُ الموك ل بالحِراســــــه

إن  القيمة الد لالية لحقل الظ لم ) احتلال، الغاصبين، أضاع حقوقنا( تتمث ل في علاقة مفرداته      
 الظ المين هم ن  مع غيرها من عناصر البني ة الش عرية ال تي شاركت في كشف المفارقة المتجس دة في أ

الز عماء ال ذين يُفترضُ بهم أن  يصونوا ويحموها من ظلم الاحتلال إلا  أن هم عوضًا عن ذلك، أضاعوا 
حقوق الش عب الفلسطيني، ولذلك لم تخلُ المفارقة من سخرية أبرزَها الس ياق الش عري ال ذي أفادَ معنى 

 عماء(.مناقضًا للد لالة المعجمية لمفردة ) الز  

وأفادت المفردات الد الة على حقل الظ لم في سياقها الش عري في إعلاء قيمة الش هادة، إذ وظ فها     
الش اعر في قصائدَ )الفدائي، والث لاثاء الحمراء، والش هيد( لتشكل حافزًا للمناضلين لتقديم حياتهم 

 طوقان:لإحقاق الحق، ورفع الظ لم عن بلادهم، وفي ذلك يقول إبراهيم 

 )لا تلوموه، قد رأى    منهجَ الحق  مُظلما
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 1وبــــــــلاداا أحب هـــــــــــا     ركنُها قد تهد مـــــــــــا(

 ثالثاا: حقل الحزن:

 وردت المفردات الد الة على حقل الحزن في القصائد الآتية وفق ما يبي نه الجدول:     

المفردات الد الة على حقل 
 الحزن

 أرقام الصفحات في الديوان القصيدة    عنوان

مرات(، الث كلى، 3بائس، دموع )
أبكى، الأسى، الحزن، يأس، 

 الكروب، الكرب 

 45-44-43    كارثة نابلس

 101     البلد الكئيب غم كَ، الكئيب
 128-127     الفدائي همومه، اليأس

عبوس، أبكى، حسرتا، شاكٍ، 
 دمعة، العزاء، تبكي، شكوى

-133-132-131  الث لاثاء الحمراء
134-135 

مفجوعة، الأسى، دموعي، 
 اليأس، دموعًا، بكاها، بكاء

 187     يا رجال البلاد

 196     ورد يغيض وهجرة تتدفق حسرة، عبرة، الش كوى.
 201    الش هيد دمعة
وظ فَ إبراهيم طوقان المفردات الد الة على حقل الحزن في سياقٍ شعري تمحور حول دلالتين      

 مهمتين، هما:

 .تصوير المعاناة، وهذا ما تجس د في قصيدة )كارثة نابلس( -1
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تصوير الواقع الس ياسي المزري لفلسطين، وهو واقعٌ تمخضَ عن الانتداب البريطاني وما  -2
ن، وعن اهتمام طبقةٍ من الس ياسيين وصفهم الش اعر بالسماسرة أو تبعه من ظلم وعدوا

 )الد لالين( بمصالحهم الش خصية على حساب قضية الوطن، ومنه قول إبراهيم طوقان فيهم:

 )كلّما أوشكتْ تسيلُ دمــــــوعـــي     ملـــــكَ اليأسُ غَرْبَها فثناهـــــــــــا

ا        كاذباتٍ ضحكتُ ممّن بكاهالا تلمني، فكــــم رأيتُ دمـــ  ـــــوعا

 قد سقى الأرضَ بائعوها بكاءا     لعَنَتْهــــُــــمْ سهــــــولُها ورُبــــــاهـــــــــا

ـــــــهَ  ــــقـــــــــــــــون فيـــــــــــه الل ــ  ـــ لينَ(     لا يتــ  وطني مُبْتلَى بعُصبةِ )دَلا 

ياءُ سَدَاهـــــا(في ثيــــــــابٍ تُ   1ريـــــكَ عِزًّا ولـــــــــكنْ     حَشوُها الذّلُّ والر 

تشي هذه الأبيات بنبرة حزنٍ واضحةٍ تبدت في سياق شعري، وانتظمت فيه بعلاقات دلالية، مثل     
علاقة الت ضاد في قوله: )ضحكت من بكاها( و)عز ا ـــ الذل( وعلاقة الاشتمال ال تي تجس دت في 

ن علاقة لًا عدلالات الألفاظ ال تي تستدعي دلالات ألفاظ أخرى مثل )دموعي، اليأس، بكاها...( فض
 .الاشتقاق ال تي برزت في الاستعانة بصيغ مختلفة

واستنادًا إلى ذلك، فإن القيمة الدلالي ة ال تي أبرزها حقل الحزن تتمث ل في حسن انتظام مفرداته      
في الس ياق الش عري، وفي ارتباطها بعلاقات دلالية شاركت في إبراز حزن الش اعر وألمه على ما 

 أصاب البلاد.
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كيل للموت، والظ لم، والحزن قد شاركت في تش وبناء على ذلك، يمكن القول بأن  الحقول الد لالية     
 ثنائيات دلالية مهمة مع مفهوم الوطن، وقد تمث لت هذه الث نائيات فيما سيأتي:

 الوطن / الاحتلال: -1

تعد ثنائية الوطن / الاحتلال من أبرز الث نائيات ال تي تجل ت في القصائد الوطنية من خلال ما     
ة في الحقول الد لالية من معانٍ ودلالات، منها دلالة الظ لم المنبثق عن تفرعت عنه الألفاظ المنضوي

الاحتلال، ودلالة الحق المتمث لة في عدالة القضية الفلسطينية وحق الش عب الفلسطيني في الد فاع 
 عن وطنه، وقد برزت هاتان الد لالتان في قول إبراهيم طوقان في قصيدة )الش هيد(:

 فابتسمْ     وطغى الهولُ فاقتحمْ )عبسَ الخطبُ 

 رابطَ الجــــــــــأشِ والنُّهى     ثابتَ القلبِ والقـــــــــدمْ                             

 1لــــم يُبــــالِ الأذى ولـــــم     يَثْنـــــهِ طـــــــــارئُ الألــــــــم(    

تفرع عنها الاحتلال وما ي \اكيب تبرز ثنائية الوطن تتضم ن هذه الأبيات الث لاثة مفرداتٍ وتر      
 من دلالات ضدية يبينها الجدول الآتي:

 الاحتلال / الظلم الوطن / الحق
 عبس الخطب ابتسم
 طغى الهول اقتحم

 الأذى رابط الجأش والن هى
 طارئ الألم ثابت القلب والقدم

  لم يبالِ 
  لم يثنه
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إن  دلالات الألفاظ والت راكيب تشي بصراعٍ بين المناضل ال ذي يجس د القيمة الوطنية بما يحمله      
من خصالٍ تبين شجاعته وعزيمته و المحتل ال ذي تجل ت صورته من خلال الد لالة الت ركيبية )عبس 

( من دلالاتٍ تتعلق ) طغى الهول(  فضلًا عما تحيل إليه مفردات )الأذى، الألم    الخطب(، 
 بصورة المحتل، وهذا كل ه قد أفضى إلى تشكيل ثنائية الوطن / الاحتلال.  

 وبرزت ثنائية الوطن / الاحتلال في قول إبراهيم طوقان في قصيدة )يا موطني(:

 ) يا موطناا قرع العداةُ صفاتهُ     أشجيتَني ومــــــــــن الرقاد منعتــــني

 1 فـــؤادَهُ       قد كنتَ من سِكّينهم في مأمن( يا موطناا طعن العداةُ 

موطنًا( وأخرى دالةٌ على الاحتلال مثل )قرعَ، بيتين مفرداتٌ دالةٌ على الوطن )تظهر في هذين ال
 العداة، طعنَ، سكينهم( وهي مفرداتٌ تجس د ما يرتكبه المحتل من جرائم وفظائع. 

 الوطن / الخيانة: -2

كيل في المتون الل غوية للقصائد الوطني ة ولاسي ما دلالتَي  الظ لم والحزن في تششاركت الحقول الد لالية 
ثنائية )الوطن / الخيانة(، إذ برزت فئة من الش عب الفلسطيني لم يشغلها ما يحاك ضد وطنها من 

بعددٍ  ةمؤامراتٍ، وفضلت الس عي نحو مآربها الش خصي ة، وقد خص  الش اعر إبراهيم طوقان هذه الفئ
يم( و  2من القصائد مثل قصيدة ) إلى بائعي البلاد( وقصيدة ) اشتروا الأرض تشتريكم من الض 

قصيدة )الس ماسرة( وقصيدة ) أيها الأقوياء( وغيرها من القصائد ال تي تجل ت فيها ثنائية )الوطن / 
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ة للدلالة من دلالات مغاير  الخيانة( بواسطة الس خرية ال تي تجس دت من خلال ما حملته بعض الألفاظ
لي، كما في قول إبراهيم طوقان في قصيدة ) أنتم(:  الأصلية أو المعنى المعجمي الأو 

 )أنتمُ )المخلصون( للوطنيّهْ    أنتمُ الحاملون عبء القضيّهْ !

 أنتمُ العاملون من غير قولٍ!     باركَ الُله في الزّنـــــود القويّهْ!

 جـــيشاا       بمُــــعدّاتِ زحــفـــــه الحـــــــربيّهْ.. )وبيانٌ( منكم يعادلُ 

 )واجتماعٌ( منكم يَرُدُّ علينــــا      غابـــرَ المجدَ من فتوحٍ أُميّهْ..

 وخلاصُ البلادِ صار على البا       ب، وجــــاءت أعيـــادُه الورديــّـــهْ 

 في نفوســنـــا أُمني هْ: ما جَحدنا )أفضالَكم( غيرَ أن ا     لــــــم تزلْ 

 1في يــــَـــــدَيْنا بقيّةٌ مـــــــن بـــــــلادٍ       فاستريحوا كيلا تطيرَ البقيّهْ(

إن  مفردتي ) المخلصون( و ) أفضالكم( لا يراد بهما المعنى المعجمي، بل يَقصد بهما دلالتان      
لال الس ياق الش عري، ومن خلال حِرص الش اعر مختلفتان عن معناهما الأصلي، وهذا ما يُفهم من خ

على حَصر الل فظين ضمن قوسين للإيحاء بالس خرية من بعض الز عماء الفلسطينيين ال ذين أضروا 
القضية الفلسطينية أكثر مم ا أفادوها لانشغالهم بمصالحهم الش خصية، مكتفين بالأقوال من دون 

فهوم الخيانة ال ذي تجل ى فيما أضفاها الش اعر على هذه الفئة من الأفعال، وهذا أفضى إلى تشكيل م
يشارك في تجلية ثنائية الوطن ال ذي يمث له موقف  وهذا مانعوتٍ وصفاتٍ قدمها بأسلوب ساخر، 

ها الش اعر بنقده وسخريته.  إبراهيم طوقان والخيانة المتجس دة في سلوك الفئة ال تي خص 

                                                           
 .231ص:  المصدر نفسه1
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نائية أيضًا في قصيدة )ياحسرتا( كشفت عن حزن الش اعر ومعاناته مم ا ابتلي وقد برزت هذه الث       
 به الوطن من سماسرة ولصوص، يقول:

، والمــــصيرُ بَـــــــوارُ   )يا حسرتا، ماذا دهى أهلَ الحِمى؟     فالعيشُ ذلٌّ

 الإهانة صاروا؟أرأيتَ أي  كـــــــرامةٍ كانــــــتْ لهــــــــــمْ     واليومَ كيف إلى 

 سَهُلَ الهوانُ على النّفوسِ فلم يعدْ       للجرحٍ من ألمٍ.. وخف  العارُ 

 همدتْ عزائمُهـــم، فلو شب تْ لظَى       لتــُـثيرُها فيهـــــم، فليس تُثـــارُ 

 1الظ المُ البـــــــاغي يســــوسُ أمــــورَهم        واللصُّ والجاسوسُ والسمسارُ(

ة( من )الوطن والخيان ن  دلالات الألفاظ الواردة في المتن الل غوي للأبيات تكشف عن ثنائيةإ    
خلال ما تشي به من موقفين متناقضين هما موقف الش اعر المتحس ر على ما ابتلي به وطنه، وهو 

 موقفٌ وطني، وموقفُ من نعتهم بالظ لم، والبغي، والس رقة.    

 الوطن / المقاومة: -3

كشفت الحقول الد لالية ــــ ولا سي ما حقل الموت ـــ من خلال دلالات الألفاظ الواردة في متن      
الش عر الوطني عن ثنائية) الوطن والمقاومة( ال تي تجل ت في القصائد ال تي تغن ى فيها إبراهيم طوقان 

لك من لم والط غيان، وغير ذببطولات الش هيد وتضحياته، وخلوده، وثورته على الاستعمار والظ  
الد لالات والمعاني ال تي أفضت إلى ترسيخ القيم الوطنية، وتأكيد دور المقاومة وأهميتها في تحرير 
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الوطن، ومن أبرز تلك القصائد نذكر قصيدة )الث لاثاء الحمراء( ال تي وث قَ فيها الش اعر إعدام ثلاثة 
 طا الزير(، وفيها يقول:شهداء هم )فؤاد حجازي، ومحمد جمجوم، وع

 )أنا ساعةُ الرّجلِ الصّبورِ    أنا ساعةُ القلبِ الكبيـرِ 

 رمزُ الثبّاتِ إلى النّها        يــَـةِ في الخطـير من الأمــور

خور  بَطـــلي أشدُّ على لقـــــــــــا      ءِ الموتِ من صُم  الصُّ

 لموتٍ في سرورِ  جــــذلان يرتقــــــــــبُ الرّدى       فاعجبْ 

 يَلْقـــــــــى الإلـــــه ) مُخضّبَ الْــــــ    ــــكَف ينِ( في يومِ النُّشـــــورِ 

 صَبرُ الشّبابِ على المصا         بِ، وديعتـــــي ملءُ الصّـــدورِ 

 ــــيــــــرأنــــــذرتُ أعــــــــــداءَ الـــــــــــبــــــــلا     دِ بشرٍّ يـــــومٍ مُستــــط

 قسماا بروحكَ يـــا ) عطاءُ (      وجنّـــــةِ المَلِكِ القـــديــــــــرِ 

 وصِغارِكَ الأشبـــــــــالِ تَبْــــ         كي اللّيثَ بالد مــــعِ الغذيرِ 

 1مــــــا أنقــــذَ الـوطــــنَ المُفــــــد ى      غــــيرُ صبّارٍ جــــسورِ(

بر والث بات  في هذه      الأبيات، تحيل صورة الش هيد بما تضم نته من معانٍ ودلالات مثل )الص 
عان وقد استوالبطولة...( إلى دلالة المقاومة ال تي تمهد الط ريق إلى خلاص الوطن من الاحتلال، 

أضفاها  من صفات ا استحضرهى ذلك مم  د دلالة المقاومة وتعززها، وقد تجل  الش اعر بمفردات تؤك  
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عوبات،هيد فهو صبور، يتمتع بالعلى الش   لموت بسرور ويمضي إلى ا ثبات، ويقتحم المخاطر والص 
 .هيد بالقضية والاستعداد للشهادةعن إيمان الش  وفرح، ليعب ر 

من  أهمية المقاومة بوصفها سبيلًا يمهد للتخلص (في قصيدة )البلد الكئيب إبراهيم طوقان دأك   قدو 
 الاحتلال، بقوله:

 )بُشراكَ يا وطني فقد     نُفِضَ الرقادُ عــــن البـــــلادِ 

     1 نهضتْ بواسلُ فيكَ   تَقْذِفُ بالنُّفوسِ إلى الجهاد(

تجس د المفردات المنضوية ضمن ثنائية الوطن )يا وطني، البلاد( والمقاومة )بواسل، الجهاد( فكرةً 
ومة. وعلى المقابحرصَ الشاعر على ترسيخها في ذهن المتلقي وهي أن دحرَ الاحتلال لا يكون إلا  

ا أن  ينفصلا يمكن لطرفيه ذلك يظهر بأن  الوطن والمقاومة تمث لان عند إبراهيم طوقان ثنائيةً مهمةً لا
 أبداً.

تلك كانت أبرز الث نائيات ال تي تمخضت عنها دلالات الألفاظ في المتن الل غوي للشعر الوطني      
 عند إبراهيم طوقان.

 ثانياا: الحقول الد لالية في الش عر القومي:
برز الانتماء القومي لدى إبراهيم طوقان واضحًا جليًا من خلال ما نظمه من قصائد عُنيت      

بتمجيد الش هادة والش هداء، ومدح أعلام الث قافة العربية مثل أمين ريحاني، ورثاء رجال الس ياسة مثل 
مي للش اعر و سعد زغلول والملك فيصل بن حسين، وغير ذلك من القصائد ال تي أبرزت الش عور الق

ال ذي عَمدَ إلى توظيف الألفاظ والمفردات المنضوي ة ضمن حقولها الد لالي ة بما يخدم الغرض الش عري، 
 ه القومي.ءالوقت نفسه موقفه الفكري  وانتماويؤك د في 

                                                           
 .102ص الأعمال الشعرية الكاملة: إبراهيم: طوقان، 1



 عر الوطني والقومي لدى إبراهيم طوقانلالية في الش  الحقول الد                     

152 
 

 ذكرى حمية أهل الش ام( نجد أن  معظم ألفاظها قد انضوت ضمن الحقول الآتية:ففي قصيدة )     
خر، الر عد، سهلها، الجبالا، شمسنا، شمسها، بدرنا، بدرها، لط بيعةحقل ا -1 : )البحر، الص 

 الن سيم، الز هور، تلالا، الط ير، الش مس، البحر(.
)أرض، الس وريتين، الش عوب، ميسلون، الأوطان، وطن، الش ام، البلاد،  حقل الوطن: -2

 بيروت...(
)الجسد، العبد، الط ليق، الش باب، شهيدًا، روحه، الرجال، فتية، أبطالا،  حقل الإنسان: -3

 الكرام...(.
 )زلزالا، دفين، مات، لا يموت، الد م، تضحية، الموت، أباد...( حقل الموت: -4
حكمت هذه الحقول الأربعة علاقاتٌ دلاليةٌ، منها علاقة الاشتمال ال تي تجس دت في لفظي       

مواجه(، وعلاقة الت ضاد ال تي تمث لت في دلالات الألفاظ مثل )شمالًا ـــ جنوباً( و )العبد ـــ )البحر ـــ أ
)جهادها ـــ الجهاد( و  و برزت علاقة الاشتقاق في الطليق( و )خفافًا ــ ثقالا( و)مات ــ لا يموت(.

 )أوطان ــ وطن(.
وقد وظ ف إبراهيم طوقان هذه العلاقات الد لالية في الس ياق الش عري بما يخدم مضمون القصيدة،      

بائه،  إذ أد ت علاقتا الت ضاد والاشتقاق دورًا مهمًا في إبراز قيمة الش هادة، وتأكيد تضحيات الش هيد وا 
 يقول:

 ـــــــان للذائدين عنك مِثـــــالا)لكَ في تُرْبِ "ميســلـــــــونٍ" دفـــيــنٌ     كــ
 1(ماتَ في ميعةِ الشّبابِ شهيداا     وكذا الحرُّ لا يموتُ اكتهالا

يبرز البعد القومي فيما يحمله لفظ )ميسلون( من دلالةٍ رمزيةٍ تحيل إلى أبرز المعارك ال تي      
الد لالة  عان الش اعر بهذهخاضها الس وريون بقيادة يوسف العظمة ضد الاحتلال الفرنسي، وقد است

والفعلين ن( طة الصفة المشبهة )دفياسظ فًا حقل الموت ال ذي تجس د بو الر مزية لإبراز قيمة الش هادة، مو 
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لهما تقوم على مبدأ  المختلفين في زمنهما ) مات( و ) لا يموت( والمحكومين بعلاقتين دلاليتين أو 
أخرى، فالفعلان متضادان من حيث الن في والإثبات، ومختلفان الت ضاد من جهة والاشتقاق من جهة 

رفية، وعلى الر غم من تضادهما واختلافهما إلا  أن هما أفادا في سياقهما الش عري  من حيث البنية الص 
 في إبراز إيجابية الموت، فهو موتٌ له معنى وقيمةٌ لارتباطه بمفهومَي  الوطن والحرية.

حقل الد لالي للموت مع الحقول الد لالي ة الأخرى في تأكيد البعد القومي ال ذي تجس د وقد تضافر ال     
في حديث الش اعر عن الش ام والت غني بجمالها، مستعينًا بالألفاظ الد الة على حقل الط بيعة من خلال 

ي سبيلها، وهذا ما هم فتوظيفها في إبراز الأثر ال ذي تتركه في نفوس أبنائها، فيقدمون دماءهم وأنفس
 أك ده الش اعر في البيت الأخير من القصيدة، يقول:

 1()يحرسُ الُله مجدَنا ما بذلنا     في سبيل الأوطانِ نَفْساا ومالا
 يبرزها الجدول الآتي: ا ليً دلا ( فقد تضم نت حقولاً أما في قصيدة )ذكرى دمشق       

 
 الحقل الدلاليالألفاظ الد الة على  الحقل الد لالي

غصون، الن خيل، الر يحان، الط يور، الش جر،  الط بيعة
وابي، الأغصان  الز هر، الر 

الجنان، حور، ملائكة، الله، الخلد، الن عيم،  الد ين
 جزاء، رب، الإيمان

البكاء، دمع، دموعي، همي، حزني، أحزانه،  الحزن
 الأسى، دموع، أشجاني...

تطغى، الت نكيل، ظلم، الط غيان، تستبد،  الظ لم
 الخداع...
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عروس، الن دامى، العذارى، ابنة، الش باب،  الإنسان
ثائر، باسل، طبيب، حضر، بداة، أبناءهم، 

 بني مروان، إخواننا...
الجيش، الط يران، الوغى، حسامًا، حرب،  الحرب

 سيوف، قتالًا.
 .الش هيد، فان، المنون، راقد، الجثمان الموت

 
استنادًا إلى الجدول، فإن  الألفاظ المنضوي ة ضمن حقولها الد لالية قد شاركت في تشكيل رؤية      

إبراهيم طوقان ال تي تمخضت عن جملة من المعاني والد لالات ال تي أبرزَها الس ياق الش عري، ويمكن 
 أن  نستدل  على ذلك بقول الش اعر في المقطع الث اني من القصيدة:

 وتجلّــــتْ أنــــــوارٌ مـــــــــَــنْ مَلَــــكَ     المُلْكَ، فَخَر  الحضورُ للأذقانِ )
 ثم حي ا ذاك الش هيدَ ونـــــادى     أيــّــهذا الشّهيـــــدُ لســـــتَ بــــــفانِ 
 رضي الُله عن جهادكَ فاخلدْ    وتَبوّأْ فـــــــي الخُلدِ أعلى مـــكان

 1(عــــيـــمِ عندي جــــــزاءٌ    للذي ماتَ في هوى الأوطــــانوخلودُ النّ 

وحي المتجس د فيما تضم نته الألفاظ والت راكيب من دلالات       يطغى على هذا المقطع البعد الر 
تحيل إلى الث قافة الإسلامي ة )أنوار، ملك الملك، الش هيد، رضي الله عن جهادك، خلود الن عيم(، فقد 

دلالة  لىعته من خلال الإحالة وعلو منزل عَمدَ إبراهيم طوقان إلى إبراز قيمة الش هيد وتأكيد سموه
رها صراحةً بثلاث صيغ مختلفة، وهي: ) فاخلد، الخلد، الخلود( ومجازًا في قوله: )  الخلود ال تي كر 

 لست بفان(.
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وتحيل دلالة الخلود ال تي أسبغها الش اعر على الش هيد إلى الموروث الإسلامي، وذلك في قوله      
. 1﴾ يُرْزَقُونَ بَن  ال ذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الل هِ أَمْوَاتاا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَب هِمْ وَلَا تَحْسَ سبحانه وتعالى: ﴿

ذقان( ) فخر  الحضور للأقوله: وبرز الموروث الإسلامي في قول الش اعر: )رضي الله عن جهادك( و 
نَ أُوتُوا الْعِلْمَ هِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِن  ال ذِيقُلْ آمِنُوا بِ إذ يحيل هذا الت ركيب إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ 

داا ونَ لِلْأَذْقَانِ سُج  ونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُ وقوله تعالى: ﴿ 2﴾مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّ مْ وَيَخِرُّ
 3﴾خُشُوعاا

 زت في هذا المقطع فقد تمث لت في:أما فيما يخص  العلاقات الد لالية ال تي بر      

ي قوله ) رضي ف العلاقة الس ببية: برزتفاخلد، الخلد، الخلود(، و) نحو قوله العلاقة الاشتقاقية:
ش هيد( حيث تكرر لفظ ) ال علاقة الت كرار:الله عن جهادك فاخلد( و) خلود الن عيم عندي جزاء(، و

 مرتين في البيت الث اني.

ويظهر الجدول الآنف استعانة إبراهيم طوقان بالألفاظ الد الة على الط بيعة موظفًا إياها في      
 تصوير الجنة ال تي آل إليها الش هيد، وفي وصف دمشق، وذلك في قوله:

 )يا ربوعَ الفيحاءِ أنتِ عروسٌ    أيّمتهــــا طــــوارقُ الحَدَثــــان

 ر    ولم تنقطعْ أغاني الغوانيالأكاليلُ لم تزلْ غضة الز ه

 والمغانـــــي مأهولــــةٌ والرّوابـــي     باديــاتٌ نواضراا للعيــــــان
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 والنّدامى بين الكؤوسِ قيامٌ      رَنّــــحتْهم مــــُـدامــــــــةُ الغــُــــدران

 1والعـــذارى سوافرٌ لاهيـــــــاتٌ     بالأراجيح وَهي في الأغصان(

 ا فيما يخص  حقل الحزن فقد وظ ف الش اعر ألفاظه في ثلاثة سياقات مختلفة، وهي:أم 

 .2تصوير موت الش هيد -1
 تصوير ما أصاب الش ام من ظلمٍ وطغيان بسبب الاحتلال الفرنسي، ومنه قول الش اعر: -2

 )يا عروسَ الدّنيا وما حالُ قلب    فجعتــــهُ أحزانُــــهُ بالأمانــــي
 اللائي نــزلنَ جِســـامٌ     قد أحلنَ الهَنا إلى أحزانِ الخطوبُ 

 3والأسى في الضلوع أشبها شيءٍ   بكِ لمــــــا قُّذِفــــــتِ بالنيــران(
ذم المتقاعسين والقاعدين عن الجهاد في فلسطين المحتلة، ويمث ل هذا الس ياق البعد الوطني  -3

 : لصَ من تمجيد بطولات أبناء الش ام، وفيه يقولال ذي أحسنَ الش اعر الانتقال إليه بعدما خ

 )إيهِ روحَ الشّهيدِ زُوري فِلسطيـــنَ     وطُوفي قدسيّةا بالمغاني

 وانزعي من صدورنا جمرةَ الحِقْدِ     وســــُــلّي سجـــيّةَ الش نَــــــآن

 4ولجان( هــَـــمُّ إخـــواننا الجهــــادُ وأضـــــحى      همُّنــا في مجالسٍ 

 ثم يقول:
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 1)فاتّقوا الله واذكروا نهضةَ الش امِ     وخُصّوا العدو  بالأضغان(

تتمث ل شعرية هذا الس ياق في توظيف الألفاظ الد الة على الحزن فيما يخدم رؤية الش اعر المتمث لة      
ة أهل الش ام، ذكير بنهضفي رفضه الواقع الس ياسي في وطنه، محاولًا إثارة همم شعبه من خلال الت  

 يشارك في تجس يد البعدين الوطني والقومي في آنٍ معًا. ما

راع       أما الألفاظ المنضوية ضمن حقل الحرب فقد وظ فها الش اعر إبراهيم طوقان في تجس يد الص 
راع عن ثنائيات في المستوى الد لالي من  بين أبناء الش ام والمحتل الفرنسي، وقد تمخض هذا الص 

 أهمها، ثنائية الحق والباطل، وثنائية المقاومة والاحتلال.

ا سبق أن  الحقول الد لالية قد ارتبطت فيما بينها ارتباطًا وثيقًا في بنية القصيدة، ويت ضح مم      
وتضافرت ألفاظها المحكومة بعلاقات دلالية مختلفة في تشكيل دلالة الن ص بوصفه وحدة دلالي ة 

 كبرى جس دت الانتماء القومي للش اعر، وكشفت عن التزامه بقضايا أمته.

ن زعة القومية لدى الش اعر إبراهيم طوقان في قصيدة ) تحية مصر( بما تضم نه وقد برزت ال     
متنها الل غوي من دلالات جس دت القيمة الث قافية والحضارية لمصر من خلال الإشارة إلى إرثها 

 الت اريخي في قوله:

 )تحيّةٌ لكِ يا مصرَ الفراعـــينِ     ذوي المآثرِ من حيٍّ ومدفونِ 

 2زلْ دوحةُ الآدابِ وارفةا     على جواركِ خضراءَ الأفانين(ولم ت

يحيل لفظ )الفراعين( إلى الت اريخ المصري القديم، ويستدعي إلى الذ هن منجزات الحضارة      
دية بين لفظَي  )حي ومدفون( بدلالةٍ تبي ن أن  الت اريخ الحديث لمصر  الفرعونية، وتشي العلاقة الض 

                                                           
 .32 المصدر نفسه: ص 1

 .145الشعرية الكاملة: إبراهيم: طوقان، صالأعمال  2
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دية دورًا دلاليًا مهمًا يتمث ل في إضفاء  لا يقل أهمية عن تاريخها القديم. وتؤدي هذه العلاقة الض 
ويؤك ده  يدعم هذا المعنى وماالش مولية على المعنى، وهو أن  مصر بلدٌ عريقٌ في حاضرها وماضيها، 

خبره ) لم واسمه و  ما يحمله البيت الث اني من دلالات، إذ أفاد الت ركيب المؤل ف من الفعل الن اقص
زَ هذا المعنى لفظٌ دالٌّ على  تزل( دلالة ديمومة الحضارة المصرية واستمراريتها وتجد دها، وقد عز 

 الل ون ) خضراء( ال ذي أفادَ في سياقه دلالةً تشي بالحياة والن ضارة.

قافي ث  يمومة الإرث الوقد شاركت الألفاظ الد الة على العلمية مثل ) أم كلثوم( في تأكيد دلالة د     
 لمصر، يقول إبراهيم طوقان:

 يشفيني 1)ما لي وللس قْم أخشاه وأسألُ عــــــــن      طبيبه ) وعمادُ الدينِ(

 2لو أنشب الموتُ بي أظفارَه لكفى       بــــــــأمُّ كلثــــومَ أن تـــــشدو فتُحــــييني(            

تنزاح في هذين البيتين بعض الألفاظ عن دلالتها الأصلية لتؤدي دلالاتٍ مختلفة يكشفها الس ياق      
ن ما هو اسمٌ لشارعٍ في مصر، وقد قصد  الش عري، فلفظ )عماد الدين( لا يدل  على اسم الط بيب، وا 

ي شارع )عماد فيه الس ير فالش اعر في استعماله الس ياقي إبراز أثر المكان )مصر( في نفسه، إذ يك
من علته، وغناء ) أم كلثوم( يرد ه إلى الحياة إذا ما أصابه الموت، وبناءً على ذلك يَظهرُ  أالدين( ليبر 

لية لغايةٍ بلاغية لم تخلُ من مبالغة وغلو.   بأن  الش اعرَ قد تعم دَ استعمال الألفاظ بغير دلالتها الأو 

 نتائج البحث                                  

 تائج لعل  من أبرزها:خلص البحث إلى جملة من الن  

                                                           
 .110، هامش، صديوان إبراهيم طوقان :شارع الفنون الجميلة في مصر، ينظر 1
 .146الأعمال الشعرية الكاملة: إبراهيم: طوقان، ص 2
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لم والحزن في معظم القصائد الوطنية في شعر إبراهيم لالية للموت والظ  برزت الحقول الد   -1
بب عب الفلسطيني بسإلى الأوضاع الس ياسي ة التي عاشها الش   ذلك مرد  ولعل   ،طوقان

 اليهود إلى فلسطين.الانتداب البريطاني وتدفق 
وثنائية الوطن والخيانة وثنائية الوطن  ،ثنائية الوطن والاحتلالحضور ثنائيات مثل  -2

ذلك بألمه وتوحي ك ،ومعايشته آلامه ،وهي ثنائيات توحي بالتحام الشاعر بوطنه ،والمقاومة
 .وكثرة الخائنين والطاعنين فيه ،من المتاجرة بقضية الشعب الفلسطيني

ين للوطن راع بين المخلصالتفاؤل والت شاؤم في إبراز الص   الت ضاد بين حقلي   أفادت علاقة -3
 والمرجفين.

وظ ف الش اعر إبراهيم طوقان في قصائده القومي ة المفردات المنضوية ضمن حقل الحرب  -4
 .كرى دمشق(ذوذلك في قصيدته ) ،راع بين المحتل الفرنسي وأبناء الش امفي تجسيد الص  

اً في إبراز الن  ) في قصيدةلالية د  أدت الحقول ال -5  ،اعرللش   زعة القرميةتحية مصر( دورًا مهم 
 قافية والحضارية للشعب المصري.فضلًا عن دورها في إبراز القيم الث  
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